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 ملخص                                                                      

للمعارف  ھلمفاده،سعت ھذه المقالة إلى الإجابة عن سؤال 
النحویة الصریحة دور في تعلم اللغة والنص؟، وھو السؤال الذي أسس 
إشكالیة المقالة،ومنحھا من ثم مشروعیة البحث،والاستقصاء، وعلیھ 
توقفت المقالة عند جملة من العناوین شكلت تصمیما ھندسیا لھا وھي 

س :مفھوم المعارف النحویة، من خلال محاورة المراجع التي تعنى بالدر
النحوي، لتنتقل إلى الحدیث عن اللغة والمعارف النحویة، أین حاولت أن 
تبین أن اللغة والنحو شیئان لا ینفصلان،وإن كان بینھما فرق،  ثم تحدثت 
المقالة عن خلاف النحویین في تدریس النحو العربي، فتحدثت عن الفترة 

دارسین التي یبدأ فیھا تعلیم النحو، وتحدثت عن وجود فریقین من ال
تدریس النحو بكیفیة عرضیة  إلىیمثلان رأیین محتلفین،أحدھما یدعو 

،والآخر یدعو إلى تدرسیھ بكیفیة غرضیة، مستقلة، وانتصرت المقالة 
الثاني لوجاھة طرحھ، ورجاحة رأیھ،،وقوة أدلتھ، ثم انتقلت  للرأي

للحدیث عن تبیان دور المعرفة النحویة في تعلیم اللغة والنص، وحاولت 
أن تقنع القارئ بحشد من الأدلة ،كلھا بینت مكانة الدرس النحوي في 

 بھ. النص اللغوي الذي لا یتم التواصل إلا
Résumé 

Cet article entend répondre à la question suivante : Quels 
sont les rôles que jouent les savoirs grammaticaux explicites 
dans l’apprentissage/enseignement de la langue arabe et des 
textes ? Cette question  constitue la problématique de cet article. 
Celui-ci s’est arrêté sur plusieurs points qui constituent en 
même temps son architecture : 

• la notion des savoirs grammaticaux, 
• la langue et les savoirs grammaticaux, 
• les deux points de vue contradictoires des didacticiens 

arabes dans l’enseignement de la grammaire arabe : 
l’un propose  que l’enseignement de la grammaire soit 
une activité parmi d’autres dans l’enseignement de la 
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langue arabe, l’autre propose d’enseigner la grammaire 
en elle-même dans des séances autonomes. 

   Le contributeur dans cet article plaide pour le deuxième 
point de vue, celui qui propose un enseignement autonome 
de la grammaire et voit d’autre part que le savoir 
grammatical explicite est nécessaire pour l’apprentissage de 
la langue arabe. 
Mots clés : grammaire arabe,  grammaire explicite, 
didactique. 
 
 

 المقصود بالمعارف النحویة .1
عند الباحثین التربویین التعلیمیین  )les savoirs(تعرف المعارف 

ومستویات، محتویات المواد التعلیمیة ،من مفاھیم ،ومبادئ، " بأنھا
) 139م ص 2006(  أنطوان صیاح    " وعلاقات ،ومحددات، وتراكیب

مجموعة آثار الخبرات المترسبة في العقل، نتیجة  « كما تعرف بأنھا
للربط بین المعلومات البصریة، وغیر البصریة، وتلك الآثار لھا وظیفة 

یراه، وكل ما  مھمة، ھي معاونة القارئ على خلع المعنى على كل ما
) والقواعد النحویة 52م ص 1999(حسنى عبد الباري عصر،   »یقرأه 

فالمعرفة النحویة من ثم باعتبارھا معارف ینطبق علیھا ھذان التعریفان، 
مجموعة من المصطلحات التي تؤدي بدورھا إلى " عندھم ھي

مفھومات، ولكل مفھوم تعریف، ویتضمن كل تعریف قرائن ،أو سمات 
م، ص 1999( حسنى عبد الباري عصر    " هتمیز المفھوم عما عدا

) وھذه القرائن ھي التي تمیز مفھوما من المفھومات النحویة، فإذا 355
توقفنا عند (الفاعل) مثلا، وھو مصطلح نحوي، یعتبر ركنا ركینا من 
أركان الجملة الفعلیة في العربیة، فإن ما یمیزه عن غیره من المفھومات 

 النحویة ھو القرائن التالیة :
 اسمیة، بمعنى أنھ اسم كونھ بنیة -
 الرفع علامة من علاماتھ -
 الرتبة( تقدم الفعل علیھ)أو تأخره عن الفعل -
 یسبقھ فعل تام مبني للمعلوم -
أن یقوم ھذا الاسم ، أو المضمر بالحدث، أي بالفعل وفقا لزمن  -

 الفعل الدال علیھ
(حسنى عبد الباري (contexte linguistique)وھذه قرائن لفظیة 

) وھناك قرینة معنویة واحدة، وھي قرینة  384م، ص 1999عصر،
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ھو العلاقة الذھنیة  بین الفعل ،والفاعل، أو الفعل "الإسناد، والإسناد 
) وھذه  385م، ص 1999( حسنى عبد الباري عصر،"ونائب الفاعل

ویة  المعرفة النحالقرائن، أو المقولات النحویة  تسمى معرفة نحویة ،ف
   " تتكون  إذا  من

 الأصناف النحویة الصرفیة، والتركیبیة . أ
العلاقات التي في ضوئھا تكون الأصناف النحویة(أوجھ  . ب

 الشبھ)
 العلاقات المتبادلة بین الأصناف النحویة -ج

(حسنى عبد الباري   "یقال لھا بنیة المعرفة النحویة  وھذه الثلاثة ھي ما 
) وعلیھ فالمقصود بالمعارف النحویة الصریحة 354م ص 1999عصر 

،ھي تلك القواعد الضابطة للكلام، والمستخرجة  من كلام العرب، 
والمدونة في كتب النحاة ،ھي تلك القواعد التفصیلیة التي جھد النحاة 

عدة  من أنفسھم في استنباطھا من كلام العرب النظمي، والنثري، فكل قا
تلك القواعد المقننة في كتب النحو، تعتبر معارف نحویة صریحة، لأنھا 

ولأنھا ھي التي تضبط كلام المتكلم بكلام  یمكن أن تتعلم ،أي تكتسب ،
وسیلة لضبط الكلام ،وصحة " العرب حین یتكلم ،وقد قیل عنھا أنھا

 النطق، والكتابة، وھي وسیلة لصون اللسان ،والقلم من الخطأ في
التعبیر، زیادة على أنھا وسیلة الفھم، وحل اللبس في إدراك المعنى، 

وتجنبھ في الكلام لفظا، وكتابة ،فالتمكن منھا یجنب  وتمییز الخطأ،
المتحدث، والكاتب اللحن الذي یعد عیبا في اللسان، وعوجا فیھ ،ومفسدا 

) فالمعارف النحویة 268م، ص 2006( محسن علي عطیة   " للمعنى
ي الوسیلة التي ترشدنا إلى طرائق العرب في كلامھم، نرفع أین إذا ھ

رفعوا ،وننصب أین نصبوا، ونجر أین جروا، ونقدم أین قدموا، ونؤخر 
في  انتحاء سمت كلام العرب،"أین أخروا، ولذلك قیل في تعریفھا بأنھا 

تصرفھ من إعراب ،وغیره، والجمع، والتحقیر ،والتكسیر ،والإضافة، 
لیلحق من لیس من أھل اللغة العربیة  ذلك، وغیر والتركیب،والنسب، 

وإن شذ بعضھم عنھا  بأھلھا في الفصاحة، فینطق بھا وإن لم یكن منھم،
) وھو التعریف الذي یعد من 34،ص 1(ابن جني (د ت)ج "رد بھ إلیھا 

 وفي نظر الكثیر من الباحثین، أحسن التعریفات للنحو العربي في نظرنا،
فھم النحو بشمولیة، لا یفرق بین النحو، والصرف ،كما أنھ لأن صاحبھ ی

كما  یعتبر تعریفا وظیفیا ،وھو ما تسعى إلیھ المناھج التعلیمیة الیوم،
صناعة علمیة ینظر لھا أصحابھا في ألفاظ "عرفت القواعد أیضا بأنھا 

العرب من جھة ما یأتلف بحسب استعمالھم ،لتعرف النسبة بین صیغة 
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(السیوطي  "المعنى، فیتوصل بإحداھما إلى الأخرى النظم، وصورة
علم بأقیسة تغیر ذوات الكلم، وأواخرھا ")  وعرف  بأنھ 37(دت) ص 

) وعرفھ ابن 37( السیوطي (دت)ص  "بالنسبة إلى لغة لسان العرب
علم بالمقاییس المستنبطة من استقراء كلام العرب "عصفور بأنھ 

) 38( السیوطي (دت) ص "لف منھاالموصلة إلى معرفة أجزائھ التي ائت
علم استخرجھ "وانتقد ھذا التعریف، واكتفى ابن السراج بتعریفھ بأنھ 

) والنحو 38( السیوطي (دت) ص "المتقدمون من استقراء كلام العرب
والمصطلحات،أو المقولات التي  في حقیقة أمره مجموعة من المفاھیم ،

نون للألسنة، والأقلام ھدف أصحابھا من خلال استنباطھا إلى وضع قا
التي ترید أن تنتحي طرائق العرب في كلامھم، والتي بھا تتعلم اللغة 

 الإنسانیةناقلة للمعارف البشریة، وبانیة للحضارة  العربیة باعتبارھا لغة،
في شقھا العربي، وباعتبارھا نصا بھ تتحقق عملیة الاتصال ، فالمعارف 

لھ المتعلم من تلك القواعد، أو النحویة الصریحة من ثم إذا ھي ما حص
وعیھ ،وصار  مصطلحاتھا ،فكل ما و المفاھیم استیعابا لمفاھیمھا،

حصیلة من حصائلھ التعلیمیة من تلك المعارف حصیلة صریحة، یعتبر 
وعیھ المتعلم سواء كان على  معارف نحویة صریحة ،إذن ھي كل ما

لمفھومي على المستوى ا المستوى المصطلحي الصیغي الشكلي ،أو
الدلالي، فالمعرفة النحویة تشملھما معا ،ھذا ھو المقصود بالمعارف 
النحویة الموسومة بالمعارف الصریحة ،ووسمت بالصریحة مقابلا 
للمعارف النحویة الضمنیة غیر الصریحة، والتي ھي تلك القواعد 

ویتواصلون لكنھم  المغروسة في مشاعر المتكلمین على ضوئھا یتكلمون،
یعون تسمیتھا علمیا، لأنھم لم یستوعبوھا لا مصطلحیا، ولا یستط لا

مفھومیا، إنھا معارف ضمنیة في اللاشعورھم، وكنا قد أسمیناھا في مقام 
یمكن  أكادیمي آخر بأنھا النحو الملكي السلیقي ،وھذه في حقیقة الأمر لا

تسمیتھا معارف، لأن مالكھا لا یعرفھا إنما یتكلم على ضوئھا، فھو یشبھ 
المواطن الجاھلي في بیئتھ الجاھلیة أین كان یتكلم بالسلیقة، ولم یكن 
یعرف النحو، لأن ھذا العلم  المسمى نحوا لم یكن قد اخترع بعد ،فھذا 
المواطن السلیقي لا یصح أن نقول عنھ إنھ یملك معارف نحویة صریحة 
 ،وعلى ھذا عند التدقیق لا یصح أن نقول عنھا معارف نحویة أصلا، إلا
إذا أردنا ما یتعلمھ الیوم المتعلمون للدرس النحوي، باعتباره نشاطا لغویا 
مستقلا أثناء عملیة التعلم، على أن ھذه الاستقلالیة لم تعط لھ إلا  للتمكن 
من تدریسھ، وإلا فإن النحو غیر مفصول عن بقیة الأنشطة الأخرى، فما 

لیس ھناك أي نشاط ف ھو النشاط الذي یخلو من الدرس النحوي؟إنھ ینعدم،
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فالمعارف  من الأنشطة اللغویة المبرمجة في المناھج  یخلو من النحو،
النحویة إذا ھي ھذه القواعد الناظمة للكلام والضابطة للمتكلمین في 
تواصلھم، والموجودة في كتب النحو، وحین یقبل علیھا المتعلمون، 

 ویحصلونھا نسمیھا إذ ذاك معارف نحویة صریحة.
 والمعارف النحویةاللغة   .2

( ابن جني "أصوات یعبر بھا كل قوم عن أغراضھم"تعرف اللغة بأنھا 
 شأن من شؤون المجتمع") كما تعرف بأنھا 33، ص 1ت) ج (د

،یستخدمھا للتواصل فیما بین أفراده، وبین الجماعات في الأزمنة، 
) وتعرف أیضا 161م ص 2007(محسن علي عطیة  "والأمكنة المختلفة

التعبیر نظام صوتي رمزي دلالي، تستخدمھ الجماعة في " بأنھا
) ففي نظر ھذا الباحث  111ت) ص  ( علي أحمد مدكور (دوالاتصال "

اللغة لیست مجرد وسیلة للتفكیر، "وغیره ممن یتبنون ھذا الفھم للغة 
، ونظام للتعبیر، للتفكیروالتعبیر، والاتصال، وإنما ھي منھج، ونظام 

فإن "علي أحمد مدكور (دت)) وإذا كان الأمر كذلك  111(  "والاتصال
اللغة لا تعبر فقط عن الأفكار، بل تشكل الأفكار، فالتفكیر لیس إلا لغة 

) ثم أن  111( علي أحمد مدكور(دت) ص "صامتة، فاللغة تولد الفكر
نظام دقیق یتطلب الكثیر من المعارف "اللغة، وكما یقول ھذا الباحث 

ت)) وعرف محسن علي عطیة  علي أحمد مدكور( د 112( "والمھارات
نظام عرفي مكون من رموز ،وعلاقات  یستخدمھا الناس  " اللغة بأنھا

( محسن علي عطیة " لاتصال بعضھم ببعض، والتعبیر عن أفكارھم 
نظام، والنظام لا بد أن یكون  ") كما نقل عنھ أنھا162م ص 2007

قواعد تحكمھا، ولكل لغة نظام محكوما بقواعد، وھذا یعني أن للغة 
) وعلى ذلك كانت أھم 162م ص 2007( محسن علي عطیة "خاص

البیان، وإذا كان الأمر كذلك ،فھل یمكن للغة  وظیفة للغة ھي التبلیغ ،أو
نحو؟ أو ھل یمكننا أن  دون أن تؤدي وظیفتھا التبلیغیة البیانیة ھذه من

وبتعبیر أوضح ھل  غة؟نتصور لغة من دون نحو؟ ثم ھل النحو غیر الل
توجد لغة یتواصل بھا المتواصلون خالیة من النحو؟،إذا كنا قد اقتنعنا بأن 
اللغة نظام ،بل مجموعة من الأنظمة، فھل یمكن أن نتصور أنھا تؤدي 
وظیفتھا وھي خلو من ھذا النظام؟ وھل النحو یكون خارج اللغة؟ نحن لا 

البیانیة (التواصلیة) خالیا من نتصور نصا لغویا یحقق العملیة التبلیغیة 
الأنظمة اللغویة، ابتداء من النظام الصوتي مرورا بالنظام 
الصرفي(البنیة) وصولا إلى النظام التركیبي(النحوي) وانتھاء بالنظام 

یمكن للكلمة أن تتكون، فالكلمة(البنیة)  فمن دون أصوات لا الدلالي،
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جني یعرف اللغة بأنھا وقد بینا سابقا أن ابن  مكونة من عدة أصوات،
أصوات معبرة، فالنظام الصوتي یشكل البنى الصرفیة، فھو ضروري 
للنظام الصرفي، ثم النظام الصرفي یؤسس للنظام النحوي ،فالبنیة 
الصرفیة سلسلة من الأصوات، والبنیة النحویة سلسلة من البنى 

الدلالة  الصرفیة، والبنى الدلالیة تتكون من الصیغة، والمفھوم، وقد تكون
إفرادیة ونعني بھا وحدة إفرادیة دالة، وقد تكون نحویة تركیبیة، ونعني 
بھا ما یفھم من التركیب النحوي، وقد تكون الدلالة سیاقیة مقامیة، وھو 

ما یفھم من الكل السابق ، زیادة على الأشیاء الخارجیة المتمثلة في  
لالة  نسمیھا دلالة الظروف التي تحیط بإنتاج النص اللغوي الذي  یحمل د

السیاق، أو الموقف، أو المقام إذن عرفنا أنھ لا توجد لغة  من دون نظام، 
فمن دون ھذه الأنظمة معناه لا لغة ، ومن دون لغة معناه لا وظیفة 
إیصالیة تبلیغیة ،معنى ذلك  أننا نفقد وظیفة الاتصال ،أي تتعطل وظیفة 

ي أحد أنظمتھ، فإن ذلك یؤثر فإذا اختل في النص اللغو اللغة الأساسیة،
على أدائھ لوظیفتھ ،وما دام أن مقصودنا ھو النظام النحوي، فإن أي خلل 
في ھذا النظام قد یؤثر سلبا على وظیفة اللغة التبلیغیة الاتصالیة، غیر أن 
ھذا التأثیر لن یكون في مستوى واحد، فقد یحدث أن یكون الخلل في 

ة بدرجة كبیرة في أحیان، وقد یحدث النظام النحوي مضرا بھذه الوظیف
أن یكون الإضرار بالوظیفة بسیطا في أحیان أخرى، وفي كل الأحوال 
فإن الخلل في النظام النحوي لھ تأثیر على الأداء الوظیفي للغة  كبیرا، أو 
صغیرا، وھو ما یجعلنا نجزم بأھمیة ھذا النظام بالنسبة للغة، باعتبارھا 

م منھج متكلمیھا في الحیاة ،وعلى ذلك فنحن لا أداة للاتصال، وأداة لرس
نتصور وجود لغة تحقق الغایة التواصلیة خالیة من النظام النحوي، فأي 

یتواصل بھ ،ویحمل رسالة یجب أن یكون  -نص لغوي  -خطاب
فعلى ضوء النظام النحوي تتشكل النصوص  مضبوطا بھذا النظام،

بل اللغة  الإنسانیة ،والمبلغة للأفكار،الحاملة للرسائل، والناقلة للمشاعر 
ة، سواء أدرك ھذا النظام المتكلمون المتواصلون بھذه رالبانیة للحضا

وقد لا تھم المتواصلون المعرفة الصریحة  اللغة صراحة، أم لم یدركوه،
لھذا النظام أثناء عملیة التواصل، وإن كان ھذا الأمر یخص مستوى 

ك صنف من التواصل تكون فیھ المعرفة معینا من المتواصلین، لكن ھنا
الصریحة لھذا النظام ضروریة وشرطا لحدوثھ، وھو ما نجده بین 
المتواصلین في الدرس اللساني، أو اللغوي عموما ،عندما یكون النص 

أنظمتھا ،كما ھو  لأحداللغوي یتحدث عن اللغة ذاتھا واصفا، أو شارحا 
 ، وعلومھ كاللسانیات،حاصل بین المتواصلین المتعمقین في الأدب
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وكالدراسات  تحلیل الخطاب، والبلاغیات، أو والنحویات، والصرفیات،
النقدیة المختلفة الاتجاھات، والتي تتركز على المفاھیم النحویة 
،واللسانیة، فمن یغص في الدراسات النحویة (الخطابات النحویة) یجدھا 

فسرة لمقولات تتأسس على النظام النحوي ،لأنھا خطابات شارحة، وم
ھذا النظام، ثم من یغص في الخطابات النقدیة اللسانیة التأویلیة یجدھا 
أیضا لا تستغني عن مقولات ھذا النظام في مختلف أبوابھ، وقواعده 
،ومن لم یكن بتلك المقولات(المفاھیم) ملما فإنھ یصعب علیھ استیعاب 

اللساني ،كما نجد  الكثیر من القضایا النقدیة في الخطاب النقدي التأویلي
ھذا النظام حاضرا في مختلف القرارات التأویلیة لنصوص القرآن 
الكریم، فكتب التفسیر مملوءة بمقولات النظام النحوي، ومنھ یمكننا القول 
بأن النظام النحوي ھو دعامة النص اللغوي الذي یتواصل بھ، فلا 

ذا یبدو نتصور وجود نص من دون ھذا النظام الضابط لھذا النص ،وھ
واضحا في تكوین النص صیغیا، ودلالیا، فھو ضابط لھ شكلا ومضمونا 
،فالمقولات النحویة نراھا ضابطة، ومنتجة للنصوص اللغویة المتواصل 
بھا ،ومن ثم فھي لھا دور في تكوین مھارة الإرسال، والاستقبال، 
فالمرسل(المنتج) للنص اللغوي على ضوء ھذا النظام ینتجھ ،والمستقبل 
للرسالة على ضوء ھذا النظام یفك رموزھا، ویفھم من ثم مضمونھا ،إذا 

سبق یتبین لنا أن اللغة والنحو شیئان لا ینفصلان، فھما  من خلال ما
وجھان لعملة واحدة، فالنحو لا وجود لھ خارج اللغة، واللغة لا وجود لھا 

عن  كانت اللغة عرفت بأنھا (عبارة المتكلم فإذامن دون نحو یضبطھا، 
) فإن ھذه العبارة لا یمكن أن 546م ص1992مقصوده) ( ابن خلدون 

تكون موسومة بھذا الوسم ،ولا یمكن أن تكون معبرة عن المقاصد من 
دون خضوعھا لھذا النظام الضابط ، وعلیھ یمكننا تأكید القول السابق 

یعني أننا  بأنھ لا لغة من دون نحو، ولا نحو من دون لغة ،وقولنا ھذا لا
لا نفرق بین النحو، واللغة ،فلقد فرق الأولون بینھما، ولكن الذي نعنیھ 

 90م ص 1986ھنا ھو حاجة كل واحد منھما إلى الآخر ( الزجاجي 
حیث  ) ولعبد الرحمن الحاج صالح  قول في المسألة نراه فاصلا،91و

إن اللغة في مقابل النحو "یفرق فیھ بوضوح بین اللغة والنحو، فیقول 
) التي سمعت من الناطقین العرب الأوضاعالمفردات والتراكیب(مجموع 

(كلام العرب الفصحاء زیادة عن القرآن) ویشكل ھذا  الموثوق بعربیتھم
یسمى بدواوین العرب(شعرا ونثرا) وھي عبارة عن  المجموع ما

(عبد الرحمن  "معطیات، إذ لیست مستنبطة، أو ناتجة عن قیاس سابق
) فھذه ھي اللغة كما یفھمھا أستاذنا،  345ص 1م ج2007الحاج صالح 
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الصورة لھذه المادة یستنبطھا النحوي باستقرائھ  "أما النحو عنده فھو
لكلام العرب، والنص القرآني(وھو أول نص استقري) وھي مجموعة 
من المقاییس تفرع علیھا الفروع، انطلاقا من الأصول التي ھي أوضاع 

) وبھذا یتضح 345ص  1م ج2007( عبد الرحمن الحاج صالح "اللغة 
أصول ،أما النحو فھو  الفرق بین اللغة ،والنحو، فاللغة أوضاع، أو

،أو الأصول ،واللغة معطیات تتشكل من  الأوضاعصورة ھذه 
وھو ما عبر عنھ تمام  والتراكیب المسموعة عن العرب، المفردات،

اللغة جھاز من الحروف والكلمات، والصیغ "حسان أیضا بقولھ 
) وھو 35م ص 1990(تمام حسان   "،والعلاقات النحویة في مجتمع ما 

القول الذي یتضح منھ أن النحو كنظام موجود ضمن اللغة في كافة 
فاللغة من ثم تتكون من عدة  مستویات أوضاعھا، بصفتھ أحد أنظمتھا،

ثم  : المستوى الصوتي،أنظمة قسمھا الدرس اللغوي إلى مستویات
 ثم المستوى الدلالي، ثم المستوى النحوي التركیبي، المستوى الصرفي،

 والتداولي.
 والبیان، والتواصل للغة ووظیفة التبلیغ، .3

إذا كانت اللغة مھارات تكتسب لتحقیق وظیفة التواصل، أو التبلیغ 
إلى جانب وظائف أخرى ،فإن الذي ) (fonction communicativeأو

مؤكد أن ھذه المھارات المكتسبة المتواصل بھا ،لیست خلوا من ھو 
القاعدة النحویة، فالقاعدة النحویة موجودة متضمنة داخل ھذه المھارة 
اللغویة، وإن كانت غیر معروفة لدى منتج ھذه المھارة(اللغة) إلا أنھا 
مسیطرة على نتاجھ اللغوي، فإن سمع من غیره ،أو أنتج مھارة مخالفة 

القاعدة النحویة الضابطة لشعوره اللغوي شعر بالقلق، لھذه 
ولكن قد یقال لنا إن ھذه المعارف غیر صریحة، معارف  والاضطراب،

نحویة ضمنیة، وھذا قد یكون صحیحا من ناحیة عدم قدرة منتج 
اللغة(المھارة) على تسمیة ھذه القواعد معرفیا، ومصطلحیا، لكن في 

لھذه القاعدة، كذلك وجدنا ھذه القاعدة  المقابل تختزن ذاكرتھ معرفة ما
 اللاشعوریة المخزنة في اللاشعور تتدخل لتقویم المھارة الخاطئة إذا ما

ھو المعرفة  -إن جاز التعبیر -فھذا اللاشعور النحوي سمعھا، إلىتناھت 
معرفة صریحة حین یحصلھا المتعلم، فالفرق  إلىالنحویة التي قد تتحول 

بین المعارف النحویة الصریحة، والضمنیة ھو أن المعارف النحویة 
الصریحة تكون ھي المنطلق الأساس لإنتاج اللغة ،بمعنى أن صاحبھا 
یرتكز في عملیة التواصل على المفاھیم النحویة في إنتاج الجمل، أو 

في  -الإرسال) وھذا أمر مفید التراكیب التي یصدرھا للآخر(مھارة
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إذ نصت طریقة النحو، والترجمة في تعلیم اللغة على ھذا الأمر،  -نظري
والواقع أن ھناك طریقتین أساسیتین إلى جانب طرائق أخرى في اكتساب 
اللغة : طریقة تنطلق من محاكاة أفراد المجتمع، فیكتسب المتعلم فیھا 

كبار، وھي طریقة تبدأ من مرحلة اللغة من خلال التقلید، والمحاكاة لل
تنتھي ،و طریقة تنطلق من المعارف النحویة الصریحة،  الطفولة ،وقد لا

فتكون ھي المرتكز، حیث بناء على المفاھیم النحویة ینتج المتواصلون 
الجمل التي یتواصلون بھا، فبناء على مفھوم الفعل الذي ھو صیغة دالة 

عل ھو صیغة اسمیة دالة على من على حدث، وزمن، وبناء على أن الفا
قام بالفعل، أو الحدث، أو بناء على أن الفاعل صیغة اسمیة أسند إلیھا 

على تحدید  -في نظرنا-فعل، والإسناد مفھوم نحوي  اكتسابھ یساعد 
مفھوم الفاعل، وبناء على أن المفعول بھ ھو صیغة لغویة اسمیة تدل على 

إلیھ ذكر الفاعل، فبناء على المفاھیم  ما وقع علیھ فعل الفاعل، أو ما تعدى
النحویة الثلاثة السابقة یستطیع منتج اللغة أن یحصل على مھارة الإنتاج 
فیقول مثلا: (فھم الطااب الدرس)، أو (ینشد الشاعر القصیدة)، أو ما شاء 
من الجمل المكونة من المفاھیم الثلاثة (فعل+فاعل +مفعول بھ) ،ومن ثم 

ین المتعلم من ھذه المفاھیم ، یساعده على امتلاك فنحن نعتقد أن تمك
المھارات اللغویة التي یتواصل بھا في حیاتھ الیومیة، فھو حین یتحكم في 
صیغة الفعل، وصیغة الفاعل، وصیغة المفعول بھ، أو تحكمھ في البنیة 
المفھومیة، والصیغیة لھذه المفاھیم یستطیع على ضوئھا إنتاج اللغة ،على 

إلى أنھ قد لا یكفیھ التحكم في مفھوم الفعل، أو الفاعل ،أو أننا نشیر 
المفعول بھ ،بل علیھ بعد ذلك أن یكون قد تحكم في بناء التركیب الجملي 
الفعلي في العربیة، فعلیھ أن یعرف أن النظام  النحوي في العربیة یوجب 
أن تكون صیغة الفعل ھي الأولى ترتیبا متبوعة بصیغة الفاعل  ،أو 

م الفعل، ثم مفھوم الفاعل، فالفاعل لا یتقدم مطلقا على فعلھ، فھذا مفھو
الفھم النحوي الذي یقرر معرفة نحویة صریحة ضروري، لمن أراد 
إنتاج اللغة في مستواھا الجملي الفعلي، ثم یكون واجبا علیھ أیضا أن 
یعرف أن العنصر الثالث في ھذه الجملة ،وھو المفعول بھ ،قد یأتي ثالثا 

 البنیة البسیطة، وھو الأصل، وقد یأتي أولا على المستوى السطحي،في 
كقولنا:( العلم اكتسبت) ،أو (إیاك أحب)، فھذا الفھم النحوي یجب أن 
یكون معرفة صریحة لمنتج اللغة، فإذا امتلك منتج اللغة ھذا الفھم ،أو ھذه 

تج ما أن ین -في نظرنا -المعرفة القواعدیة النحویة صراحة، فإنھ یستطیع
شاء من الجمل التي یحظى فیھا المفعول بالتقدم في البنیة السطحیة 
المتواصل بھا ،إن ھذه المعارف النحویة المتصلة بنظام تكوین الجمل 
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الفعلیة في العربیة بأنماطھا المختلفة نراھا ذات فائدة عظیمة في اكتساب 
لمبني للمجھول اللغة العربیة، فإذا عرف المتعلم البنیة المفھومیة للفعل ا

شاء من الجمل التي  في الماضي، والمضارع ،فإنھ یستطیع  أن یكون ما
یتواصل بھا مع غیره، ینقل بھا مشاعره ،وأفكاره كأن یقول:( فھم 
الدرس)، (ضرب اللص)، (عوقب المجرم)، (یفتح الباب)، (یعاقب 
المجرم)، (تغفر الذنوب)، وغیرھا من الجمل ،فھل یستطیع منتج اللغة 
أن یتواصل  في مثل ھذه المقامات إذا لم یكن متحكما في مفھوم بنیة 
الفعل المجھول ماضیا، ومضارعا، وبنیة نائب الفاعل، ثم البنیة 
المفھومیة لعملیة الإسناد ھنا ،حیث یصیر الفعل مسندا إلى ما أصلھ 

ھذه العملیة التحویلیة التي كانت على  المفعول بھ، وھو نائب الفاعل،
ى المورفولوجي للفعل تبعتھا عملیة تحویلیة كانت على مستوى المستو

الإسناد، وعلى مستوى العلاقات بین الكلم، رافقتھا عملیة تحویلیة 
بالحذف، إذ تم التحویل بحذف  العنصر الثاني في البنیة الجملیة 
المعلومیة، وقلصت عناصر الجملة من ثلاثة إلى اثنین، كل ھذه العملیات 

یة صرفیة، أو ھي مفاھیم نحویة صرفیة حینما تتحول إلى ھي قواعد نحو
تمكنھ من إنتاج  -أي منتج اللغة -معارف نحویة صریحة عند المتواصل

لغة سلیمة، تناسب المقام، وأعني بھ ھنا رغبتھ في إخفاء الفاعل، وبالتالي 
فنتصوره إن تمكن من امتلاك ھذه المفاھیم صار  تمكنھ من تواصل سلیم،

ة سلیمة ،ومستقبلا أیضا للغة سلیمة، فھو یصیر صاحب مھارة منتجا للغ
إنتاجیة استقبالیة، أي مھارة تواصلیة إرسالا واستقبالا، وما قلناه عن 
الجمل الفعلیة، یمكن قولھ عن الجمل الاسمیة ،ھذه الجمل التي تلعب 

لیة من دورا خطیرا في عملیة التواصل بین الناس، حیث تتمیز بالاستقلا
ألا ترى  " عن صیغة الفعل تماما قال سیبویھ يوناتھا، فقد تستغنحیث مك

الاسم قد یستغني عن و الفعل لابد لھ من الاسم وإلا لم یكن كلاما، أن
)  19ص 1م ج1985( سیبویھ  "� إلھنا ،وعبد الله أخونا : الفعل، تقول

ما فھي  بنى إسنادیة تتكون من مسند إلیھ المبتدأ، والمسند الخبر، وكلاھ
اسم، وللنحاة أقوال عدة في محاولة منھم لتحدید ھذین المفھومین المبتدأ 
،والخبر، فھناك مفاھیم صریحة تتعلق بالمبتدأ یحددھا النحاة في كتبھم 

أي قواعد تتعلق بالخبر، وھي معارف نحویة  ،وھناك مفاھیم صریحة،
تدأ مكثفة، تتطلب من المتعلم إلماما بھا، لكي یتحكم في مفھوم المب

،ومفھوم الخبر، فالمبتدأ مفھوم  ذھني تجریدي، لا یقصد بھ أنھ یكون في 
بدایة الكلام ،فقد یكون ھو الأول، كقولنا :الله ربنا، وقد یكون الثاني في 
البنیة السطحیة المنتجة كقولنا( في بیتنا رجل)، فكلمة( رجل) بالرغم من 



 
   )aauÑJ1 

 

  27 

ھم العمیق لبنیة المبتدأ، كونھا جاءت ثانیة إلا أنھا تعرب مبتدأ، فھذا الف
فالمعرفة  ولبنیة الخبر، وللعلاقة بینھما نراه ضروریا لاكتساب اللغة،

الدقیقة الصریحة لمفھوم المبتدأ، والخبر ھي التي تمكننا من إنتاج جمل 
اسمیة تواصلیة سلیمة یفھمھا الآخر، ویعید إرسالھا إلینا(إرسالا 

وھما الجملتان اللتان  لیة، والاسمیة،واستقبالا) وما قلناه عن الجملتین الفع
یتم بھما التواصل في لغتنا العربیة، یمكن قولھ عن الكثیر من القواعد 
الفرعیة (معارف نحویة صریحة) تخص بعض أجزاء الكلام في مستواه 
الإفرادي، فلو توقفنا مثلا عند الفعل المضارع المرفوع، والمجزوم، 

ومفھوم  ومفھوم النصب، فھوم الرفع،والمنصوب ،فإن معرفتنا الدقیقة لم
الجزم ھي التي تساعدنا على إنتاج جمل تتضمن أفعالا مضارعیة سلیمة، 
متوافقة مع كلام العرب فنقول:( لن یفلح المجرم، ولم یفلح، ولن یفلحوا، 
ولم یفلحوا،) ولیس لنا أن نقول:( لن یفلحون، ولم یفلحون) وغیر ھذا من 

م أن تحصیلھا صراحة من المتعلم مفید لھ في القواعد النحویة التي نزع
غیر أن زعمنا  العملیة التواصلیة في مجتمعھ اللغوي إرسالا واستقبالا،

ھذا لا یجب أن یفھم منھ أن المعارف النحویة الصریحة ھي وحدھا التي 
تمكنھ من ھذا، فقد تكتسب المھارات اللغویة التواصلیة بالمحاكاة والدربة 

معارف النحویة الصریحة، وھو أمر كان حاصلا عند دون التحكم في ال
 العرب في جاھلیتھم، وھو ما یسمونھ السلیقة، لكن أین السلیقة الیوم؟

وأین الدربة في مجتمع لغتھ یغلب علیھا العجمة؟ ومع ذلك فنحن لا ندعو 
إلى رفض اكتساب اللغة ،أو المھارات اللغویة عن طریق المحاكاة دون 

ة الصریحة لقواعد اللغة ،فنحن  نقول إن المعارف الحصول على المعرف
النحویة الصریحة لھا دور یكمل  طریقة المحاكاة ،فطریقة المحاكاة  التي 
یرى البعض أنھا تصلح للمراحل الأولى  من التعلیم نراھا تبقى صالحة 
في كل المراحل، وقد رأینا أناسا تمكنوا من امتلاك المھارة اللغویة 

كبر سنھم دون أن یعرفوا المفاھیم النحویة صراحة ،ولا التواصلیة على 
لكننا نقول عن ملكتھم إنھا ملكة  نخالھم أنھم یفھمونھا حتى ولو حاولوا،

محدودة، فھم لا یستطیعون التحدث في القضایا اللغویة العمیقة ،وھي 
قضایا تتطلب ملكة من النوع الذي لابد وأن یكون صاحبھا متحكما في 

ولعل ھذا ما نفھمھ من كلام ابن خلدون حین  ویة صراحة،المعارف النح
البشر یأخذون معارفھم وأخلاقھم، وما ینتحلون بھ من  إن" یقول

المذاھب، والفضائل تارة علما، وتعلیما، وإلقاء، وتارة محاكاة، وتلقینا 
) وإن كان ابن خلدون یفضل 545م ص 1992( ابن خلدون "  بالمباشرة

إلا أن حصول الملكات عن المباشرة "بعد ذلك المحاكاة ،حیث یقول 
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) 545م ص 1992( ابن خلدون "وأقوى رسوخا ،والتلقین أشد استحكاما،
مبني على وجود البیئة اللغویة السلیمة  -كما بینا سابقا-فإن تفضیلھ ھذا

التي یمكن أن تحاكى، ومتى توفرت ھذه البیئة تكون  طریقة المحاكاة 
 والتلقین.أولى من  طریقة التعلیم 

 خلاف النحویین التربویین حول تدریس القواعد النحویة:  .4
 خلافھم حول مرحلة تدریس القواعد: . أ

اختلف اللغویون التربویون حول المرحلة التي یبدأ فیھا تعلیم النحو 
للناشئة، وأبرز الآراء في ھذه المسألة التي ھي معمول بھا في جل 

یس النحو یبدأ فیھ في السنة المدارس في الأقطار العربیة، ھي أن تدر
الخامسة ابتدائي، ففي ھذه السنة تقدم للمتعلم بعض المعارف النحویة 

على أن تقدم لھ  قبل ھذه السنة بشكل عرضي ضمن بعض  البسیطة،
الأنشطة اللغویة الأخرى ،كنص القراءة، والنصوص التواصلیة ،وكذا 

م النحوي ھنا، فإنھ النصوص الأدبیة ،ونص المطالعة، ثم إذا قدم المفھو
وھذا ھو  یقدم مبسطا ،فلا یغوص الدرس النحوي في المفاھیم التجریدیة،

 ما تعمل بھ المدرسة الجزائریة في نظرنا
 رأیھم في كیفیة تدریس النحو العربي: . ب

بیة في نظرتھم لتدریس ثم انقسم اللغویون التربویون في الأقطار العر
مانع أن تدرس القواعد في حصص فریق ی بي إلى فریقین ھما:النحو العر

مستقلة، وفریق ثان یرى ضرورة ملحة أن تدرس  القواعد النحویة في 
 حصص مستقلة مثلھا مثل الأنشطة اللغویة الأخرى

  الفریق الممانع وحججھ:
یرى ھذا الفریق أنھ لا ضرورة لئن تخصص حصص مستقلة لتعلم النحو 

ة العدیدة المقررة في منھاج وعلیھ فیمكن تعلمھ من خلال الأنشط العربي،
العربیة، نصوص تواصلیة، نصوص أدبیة ،نصوص قرائیة، ونصوص 
مطالعة، تعبیر كتابي، وشفاھي، فھذه الأنشطة كلھا یمكن أن یتعلم المتعلم 
من خلالھا النحو،في زعمھم، لأن النحو وسیلة ولیس غایة ،وقد استدل 

ا كما وردت على ھذا الفریق على زعمھ بمجموعة من الأدلة نذكرھ
 )199و 198م ص 2005ألسنة بعضھم موجزة وھي: (زكریا إسماعیل  

 لغة المحاكاة في اكتساب الألفاظ إلىلجوء الطفل  -1
 إن العرب تعلموا عن طریق التقلید -2
 إن تدریس القواعد بصورتھا الحالیة مملة وتنفر التلامیذ من اللغة  -3
إن تدریس القواعد كمادة مستقلة توحي بأنھا غایة في حد ذاتھا،  -4

 ولیست وسیلة لغایة
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من النادر وضع القواعد موضع التطبیق في القراءة ،أو الكتابة، أو   -5
 التعبیر

یعتمد كل من التلمیذ، والمعلم في تعلم ،وتعلیم القراءة، وصون اللسان  -6
من الخطأ على مادة القواعد التي ثبت أنھا لم تحقق ھذا الھدف الھام (  

 .)199ص  2005زكریا إسماعیل  ینظر
یمكن تحقیقھ، فالحجة  ونحن حین نتأمل ھذه الحجج نجد أكثرھا مما لا

تتعلم بالمحاكاة ،ھي حجة صحیحة ،ولا یمكن  الأولى التي تقول إن اللغة
ھي اللغة التي یكتسبھا  نكرانھا، فمن من الدارسین یعترض علیھا، لكن ما

المتعلم بالمحاكاة  في ھذا العصر؟ فعلى الذین یرون ھذه الرؤیة أن 
یصنعوا بیئة لغویة تستحق أن تحاكى، فالمحاكاة لا تتوفر الیوم، وھو ما 

ملكة "باحث، یقول زكریا إسماعیل في ھذا الشأن أشار إلیھ أكثر من 
اللغة لا تنشأ من فراغ ثقافي ،أو علمي، بل لا بد من تقویتھا، وتعزیزھا 

) وھو ما 196م ص 2005(زكریا إسماعیل  "بالقواعد، والقوانین اللغویة
نذھب إلیھ نحن ونشدد علیھ، فنحن ممن یرى أن اللغة تتعلم بالمحاكاة، 

وھي رؤیة یشاطرنا فیھا جل  یتھا بالتعلم للقوانین،والدربة، مع تقو
ورأى "الذي یقول  وھو ما  نجده عند الباحث ولید أحمد جابر الباحثین،

آخرون أن تدریس القواعد ضرورة لا غنى عنھا ،لأنھا تساعدھم على 
ضبط لغتھم، وأن نماذج المحاكاة الصحیحة غیر متوفرة في البیئة 

) وعلى ھذا 343م ص2002ولید أحمد جابر (  "المدرسیة ،أو البینیة
فھذه الحجة ساقطة لانعدام البیئة اللغویة السلیمة التي یتعلم منھا التلمیذ 
اللغة بالمحاكاة  ،أما الحجة الثانیة التي تؤكد أن العرب القدماء تعلموا 
لغتھم عن طریق التقلید ،فھي حجة لنا لا علینا، فنحن ما فتئنا ندعو إلى 

لغة في الحیاة الیومیة، وفي كافة المجالات الحیاتیة، وھي استعمال ال
الحالة الوحیدة التي یتوفر فیھا عنصر التقلید، ومعلوم أن اللغة العربیة 
غیر مستعملة في الكثیر من شؤون الحیاة، فكیف یحصل التعلم بالتقلید 
إذا؟ أما الحجة الثالثة فنحن نزعم أنھا لا تنبنبي على قدر كبیر من 

ة، فالكثیر من طلبة العلم یحبون القواعد النحویة، وینكبون على الصح
فالقواعد مثلھا مثل أیة مادة أخرى، ومع ذلك نحن نلح على  دراستھا،

تطویر المناھج النحویة في مختلف مراحل التعلیم، للرفع من مستوى 
استیعابھا لدى المتعلمین ،وأما الحجة الرابعة وھي تدریس القواعد كمادة 

وسیلة ،فھذه حجة مرفوضة لأنھم یدركون  لة یشعرھم بأنھا غایة لامستق
من خلال طبیعتھا بكونھا نظاما ضابطا للغة أنھا لیست ھي المقصودة، 
وإنما المقصود ھو المھارات الأربع، التي ھي الكلام، والكتابة، 
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والاستماع ،والقراءة، وكل مھارة من ھذه المھارات في حاجة إلى النحو 
وإذا لم توضع ھذه القواعد " ھا یوضع (النحو ) موضع التطبیق،لأنھ فی

(زكریاء " موضع التطبیق، فإنھا تصبح علما بدون عمل لا فائدة منھ
) أما الحجة الخامسة التي یزعمون فیھا أنھ 196م ص  2005إسماعیل 

من النادر أن توضع القواعد النحویة موضع التطبیق، فھي غیر صحیحة 
المتكلمین المتواصلین لا یخلو من القواعد النحویة البتة، فكل كلام 
فالنحو إذن ھو مقیاس دقیق "و قراءتھم، واستماعھم  ،وكذلك كتاباتھم،

(زكریاء " تقاس بھ الكلمات أثناء وضعھا في الجمل، كي یستقیم المعنى
أمر یمارس في كل الأنشطة  ) وھو195م ص 2005إسماعیل سنة 

 توظیف القواعد النحویة في كل نشاط یتعلمھ،التعلیمیة، فالمتعلم مطالب ب
فمن ھو المعلم الذي یقبل من تلامذتھ خرق القاعدة النحویة؟ أما الحجة 
السادسة التي تدعي التعویل على النحو في تعلم العربیة، وھو تعویل غیر 

یقول بھا  مجد في نظر من أوردھا، فھي حجة غیر صحیحة، لأنھا لا
على النحو وحده في تعلم اللغة، فالنحو نشاط أحد، فمن ھو الذي یعول 

من عدة أنشطة لھ دور الضابط ،والنظام الحافظ للتراكیب التي یتم بھا 
التواصل، ولكن لیس ھو المعول علیھ وحده في تعلم المھارات اللغویة 
الأربع، ویبطل ھذه الدعوى وجود ھذه الأنشطة في المناھج التعلیمیة إلى 

كما یبطلھا امتلاك الأطفال للكثیر من المھارات  جانب النشاط النحوي،
التعبیریة بالمحاكاة حین تتوفر البیئة اللغویة السلیمة قبل دخولھم 

وھو أمر یمكن ملاحظتھ عند أطفالنا، وھم  المدرسة، وتعلمھم النحو،
 یحفظون جملا عربیة سلیمة من خلال أفلام  الرسوم المتحركة مثلا

 الفریق المؤید وحججھ:
الفریق الآخر المؤید، فیرى ضرورة ملحة لئن یدرس النحو غرضیا،  أما

بمعنى یدرس في حصص مستقلة، كبقیة الأنشطة الأخرى، وقد دعم ھذا 
الفریق رأیھ بجملة من الحجج نذكرھا كما ھي موجزة على ألسنة بعضھم 

 )200م ص 2005أیضا وھي (زكریا إسماعیل سنة 
ى غیر متوفرة  في المدارس في إن محاكاة اللغة العربیة الفصح-1"

 الوقت الحالي..
لا یمكن تشبیھ المدرسة الحالیة بالصحراء العربیة التي كانت تخرج -2

 النوابغ، وكانت النوابغ ،والقبائل تتحدث العربیة بالفطرة
تنمي القواعد قدرات التلامیذ على الفكر، والتعلیل، والاستنباط -3

ن الأھداف التي تسعى المدرسة ،والقیاس المنطقي، وھذه الجوانب م
 لتحقیقھا، لا تتوافر في عنصر المحاكاة ،والتقلید
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 القواعد وسیلة لتجنب الأخطاء أثناء الحدیث، والكتابة -4
 إن القواعد النحویة ثابتة، ویجب أن یدرسھا التلمیذ للأسباب السابقة،-5

  "ولا توجد فیھا صعوبة 
اھا مقنعة ،وتحقق الكثیر من فھذه الحجج التي ساقھا ھذا الفریق  نر

الأھداف المتوخاة من تدریس النحو، فحین نتأمل الفوائد التي ترجى من 
تدریس القواعد النحویة كما ینص علیھا المنھجیون وواضعو البرامج 

ذكره ھذا الفریق من حجج وأدلة ،بل تتطابق معھا في  نجدھا تؤید ما
التربویون  تدرس وكما ینص اللغویون –بعض الفقرات، فالقواعد 

 لتحقیق الأھداف التالیة:
إن الغرض من القواعد اللغویة تمییز الخطأ ،والابتعاد عنھ كتابة، -1

 ونطقا
إن القواعد تمكن التلامیذ ،وتدربھم على مھارات التعلیل، والاستنباط،  -2

 وتربي فیھم الملاحظة الدقیقة، والموازنة بین الأسالیب والتراكیب
كاة وشروطھا متوافرة في وقتنا الحاضر، ذلك أنھ لم تعد لم تعد المحا -3

 ھناك بیئة لغویة سلیمة حتى یحاكیھا التلامیذ
إن القواعد اللغویة تدرب التلامیذ على التفكیر الدقیق، والقیاس  -4

 المنطقین وإعمال العقل
الأسس الدقیقة المضبوطة لعملیة  من شأن تدریس القواعد أن یھئ -5

 المحاكاة، والتدریب على الأسالیب السلیمة عن طریق المران والدربة
واقعنا أكثر حاجة إلى القواعد، لأن لغتنا الدارجة بعیدة جدا عن  -6

 الفصحى، ولأن اللغات الأخرى تنافسھا وتحاول تقویض بنیانھا
وإنما العیب في المنھج القواعد بریئة من التھم التي اتھمت بھا،  -7

،والكتاب والمدرس وأسالیب التقویم، وجھل الأغراض المتوخاة منھا 
 ) 281إلى  279م  ص 2001عبد الفتاح حسن البجة  ینظر(
 تنمي الثروة اللغویة، وتصقل الأذواق الأدبیة-"8
 تسھل إدراك الطلبة  للمعاني، والتعبیر عنھا بوضوح وسلاسة -9

 ب المعلومات اللغویة، وتنظیمھا في اذھانھمتعینھم على ترتی -10
 تساعدھم على فھم التراكیب المعقدة والغامضة-11
 نطلعھم على أوضاع اللغة وصیغھا -12
تمكنھم من عقد المقارنة بین صیغ ھذه القواعد، وصیغ قواعد اللغة  -13

 )42 م ص2004(كامل محمود الدلیمي   "الأجنبیة 
وإن كنا نرى أن –تعلم قواعد النحو العربي تلك ھي الفوائد المتوخاة من 

معظمھا،  إلا أننا نرى أنھ قد تم ذكر -ھناك فوائد أخرى لم  یتم ذكرھا
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وھي فوائد تتحقق لا محالة ،ولو  بنسب متفاوتة حسب كفاءة  المدرس، 
وطریقة التدریس، لكنھا تتحقق، وإذا كان الأمر كذلك، فتحقیق ھذه 

فلماذا إذا یحرم المتعلم من تعلم القواعد النحویة الفوائد مفید جدا للمتعلم ،
 إذا كانت تعلمھا یحقق ھذه الفوائد؟

 دور المعرفة النحویة في تعلیم اللغة والنص: - 5
كنا قد دخلنا في صلب ھذا العنوان سابقا، فأفصحنا أن للمعارف النحویة 

، أو مستواھا النصي دورا في تعلم اللغة ،سواء في مستواھا الجملي
،ولعل الذي مازال ینقصنا ھو محاولة التدلیل على ھذا الزعم، وھو ما 
نحاول فعلھ الآن ،فمما ھو من الأدلة على دور النحو في تعلیم اللغة، 
والنصوص أن القواعد النحویة مؤسسة على المعنى في أصلھا ،یقول 

 "ناء القواعد محمود حسن الجاسم في معرض حدیثھ عن علاقة المعنى بب
ویتضح الأمر أكثر حین ننظر في بدایات البحث النحوي، فإن ما قاد إلیھ 
ھو تفھم المعاني في القرآن الكریم ،ذلك  أن الكثیر من العناصر التركیبیة 

(  محمود حسن "لا یمكن فھمھا دون تصور المعنى الدلالي للعبارة
ي تساعد على ) كما أن معرفة المعنى المعجم 110م ص 2007الجاسم 

أي تحدید وظیفتھا النحویة ،فھذا  إعراب الكلمة المرادة إعرابا صحیحا،
الأمر الذي نص علیھ النحاة  یؤسس لعلاقة وطیدة بین النحو والمعنى، 
وھو أمر یبین حاجة الباحث عن المعاني النصیة للمفاھیم النحویة، ومن 

 على مراعاة كل مایتتبع القواعد النحویة في كتاب سیبویھ یجدھا تتأسس 
والمعنى  المقام، "یساعد على المعنى ،مما یعرف بعناصر المعنى وھي:

المعجمي، وقضایا الصرف، وعناصر السیاق اللغوي للجملة.. والمعاني 
( محمود حسن الجاسم "الأسلوبیة، ومعاني العناصر النحویة في العبارة

إن الجھود ") و یقول ھذا الباحث في ھذا الشأن أیضا 112م ص 2007
النحویة التي في الكتاب تبین أن سیبویھ، وشیوخھ في تقعیدھم راعوا كافة 

معاني المفردات، معاني  القضایا السیاقیة التي تتشكل منھا الجملة..
الصیغ الصرفیة، والعلاقات التركیبیة، والمعنى الدلالي المستخلص من 

مر كذلك أثناء م) وإذا كان الأ2007(محمود حسن الجاسم  "تلك العناصر
، أي الفھم التفھیمالتقعید، فإن ھذه القواعد ھي التي یعتمد علیھا أثناء 

للنصوص، والتعلم یكون عادة لتحقیق الفھم، فنحن نتعلم لنفھم ،وعلیھ فلا 
تعلم من دون تحصیل لھذه القواعد التي روعیت عند التقعید، فھي قواعد 

ر في فھم النصوص، استخلصت من النصوص، فلا بد أن یكون لھا دو
وھي غایة تعلیمیة ،إذ لا یعقل أن یكون لھا دور في إنتاج النص، ویغیب 

أو یغیب في تعلیمھ ،وفھمھ، وتفھیمھ، أو لا یعقل أن تكون  ھذا الدور،
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موجودة في النصوص التقعیدیة، أي النصوص التي اعتمدت في التقعید، 
النصوص، إذن مما وتغیب في النصوص المنتجة لا حقا، أو في فھم ھذه 

في -سبق نكون قد حددنا علاقة النحو بالمعنى من جھة، و بینا دور النحو
في اكتساب المھارات(إرسالا واستقبالا) من  -حالة كونھ معرفة مكتسبة

واه ینتج المعنى، ویكشف عنھ أو مقولاتھ ن جھة أخرى، فالنحو وأدواتھ،
انھ النصیة، بل وینتج النص، ومن ثم لا غنى عن تعلمھ ،ثم مما ظفي م

ھو دلیل على دور النحو في عملیة تعلیم اللغة سواء في مستواھا الجملي، 
أو النصي أنھ في بدایة نشأتھ كان یسمي العربیة، أو علم العربیة، فلم 

ھي  یكونوا یفرقون بینھ، وبین العربیة، فكان النحو ھو العربیة، والعربیة
النحو، فقد نص القدماء أن النحو ھو علم العربیة، قال ابن خلدون في 

ھذا العلم حادث في الملة بعد علم  " مقدمتھ عند تحدثھ عن علم البیان
) ولعل من أبرز القضایا تدلیلا 550م ص 1992( ابن خلدون "العربیة

ة ارـــــــعلى وجاھة نظرتنا في دور المعارف النحویة في تنمیة المھ
(القوانین)  (الملكة) عند المتعلم ھي قدرة المعارف النحویة ةــــالتعبیری

(خلو  (تعبیرات) خالیة من الإفادة على تمكین مكتسبیھا من إنتاج جمل
أو معلومة) إلا من المفاھیم النحویة، وھو ما نجده في  من أیة رسالة ،

أیة  جمل مصنوعة من وحدات صرفیة مركبة تركیبا نحویا  لا تتضمن
 من مثل قولنا: إفادة معجمیة،

 قاص التجین شحالھ بتریسھ الفاخي  :.   فلم یستف بطاسیة البرن  
سماه المعنى  وھو مثال كان قد ضربھ تمام حسان للتدلیل على وجود ما

قصدناه نحن ھنا، فالمثال مكون من مفردات  الوظیفي النحوي، وھو ما
 التركیبیةلمعاني النحویة خالیة من المعنى المعجمي، لكنھ یتضمن ا

الوظیفیة، فھناك وظیفة الفعل، ووظیفة الفاعل، ووظیفة المفعول، 
ووظیفة الإضافة ،وقد أعرب تمام حسان نفسھ ھذا البیت الشعري، 

ي حد ھذا الإعراب الكامل التفاصیل یبین إلى أ "وعقب علیھ بقولھ
التحلیل اللغوي على ما أطلقنا علیھ اصطلاح(المعنى  نستطیع الاتكال في 

الوظیفي) فھذا المعنى الوظیفي یحدد الفھم صوتیا، من حیث أن الحرف 
مقابل استبدالي، وصرفیا ،من حیث إن المبنى إطار شكلي، یتحقق 
بالعلامة، ونحویا من حیث إن العلامة السیاقیة تكشف لنا عن ترابط 

م 1979( تمام حسان  "مات في سیاق النصالمباني التي تحققت بالعلا
ولقد سبق لنا عند ") وعلق علیھا في موضع آخر بقولھ 184و183ص 

الكلام عن الجملة الھرائیة التي أوردناھا في التقدیم لدراسة النظام 
النحوي أن وجدنا ھذه الجملة الھرائیة مكتملة الوظائف، ولكنھا تفتقد 
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ا لیست مكونة من كلمات ذات معنى، العلاقات العرفیة المعجمیة، لأنھ
وكذلك تفتقد العنصر الاجتماعي، وھو المقام، ولقد كان اكتمال الوظائف 
سببا في قدرتنا على إعراب الجملة، ولكن قصورھا معجمیا، واجتماعیا 

م ص 1979( تمام حسان "حال بینھا، وبین أن تكون نصا عربیا مفھوما
امل الذي یتضمن رسالة دلالیة نفھم منھ أن المعنى الك ) وھو ما341

للآخر(المستقبل) یجب أن یتوفر على شرطین أساسیین ھما: وحدات 
معجمیة دالة زائد تركیبھا تركیبا مطابقا للنظام النحوي، وھو ما یعرف 

واعلم أنك إذا رجعت "عند القدماء بالتعلیق قال عبد القاھر الجرجاني 
نظم في الكلم، ولا ترتیب  إلى نفسك علمت علما لا یعترضھ الشك أن لا

حتى یعلق بعضھا ببعض، ویبنى بعضھا على بعض، وتجعل ھذه بسبب 
)  والذي عده تمام حسان أیضا 69م ص 1991( الجرجاني  "من تلك

م ص 1979( تمام حسان "الإطار الضروري للتحلیل النحوي " بأنھ
 ) فمن دون معان معجمیة للوحدات، یفقد التركیب جزءا كبیرا من189

الرسالة المنقولة، ومن دون التركیب النحوي السلیم لھا یفقد أیضا الجزء 
الباقي من ھذه الرسالة، أي المعلومة، ومن دونھما لا تؤدي اللغة وظیفتھا 

توجد لغة أصلا ،ولھذا وجدنا المعربین ینصون على  البیانیة، بل لا
ي ضرورة معرفة المعنى المعجمي، الاجتماعي ،المقامي للفظة، لك

أول واجب على " یعربوھا إعرابا صحیحا، قال ابن ھشام في المغني
م 1985( ابن ھشام   "المعرب أن یفھم معنى ما یعربھ مفردا، أو مركبا 

) وذكر أن أحدھم سئل عن إعراب كلمة (كلالة) فسأل عن 152ص 
م ) ،وفھم إبراھیم 1985معناھا، فلما عرف معناھا أعربھا ابن ھشام (

المعنى المعجمي، " القول  أن المعنى المقصود ھنا ھو عبادة من ھذا
والمعنى الاجتماعي، أو معنى المقام ،إذ بھما یمكن تحدید المعنى 

) ولعل مما ھو جدیر بأن 153م ص2002( إبراھیم عبادة  "الوظیفي 
یكون دلیلا نستدل بھ على زعمنا في دور المعارف النحویة في تعلیم 

ارات اللغویة، سواء على مستوى القراءة، اللغة والنص ،وتنمیة المھ
ھو  والفھم، أو على مستوى تألیف الكلام، أي مھارة الكتابة، والكلام،

 )158م ص 2002ھي:( إبراھیم عبادة  تعویلھم  على ثلاثة أمور أساسیة
 التعویل على المعنى وقد بینا ھذا سابقا -
 الربط بین صحة المعنى، وصحة الشكل، واستقامتھ -
 رجوع إلى الأصول المقدرة للتركیبال -

كما یعنى النحویون عند الإعراب بتحدید الصیغ الصرفیة ،فیحددون نوع 
م  2002إبراھیم عبادة  ینظرالفعل ،ونوع الاسم وبخاصة الملبس منھا ( 
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)،ومعلوم أن ھذا أمر لا یعرفھ من لم یكن بالمعرفة النحویة 164ص 
القدماء كانوا حریصین على التفریق بین ومن ھنا وجدنا العلماء  ملما،

أمرین ھامین ھما: اللفظ، والمعنى، وقد عبر عبد الرحمن الحاج صالح 
عن ضرورة التفریق الحاسم بین ھذین الأمرین، وإلا لم تكن الدراسة 

(أو إفادیة)  الجملة لھا بنیتان إحداھما خطابیة، وإعلامیة "ناجعة فقال:
لیھ، وبنیة لفظیة محضة، أي صوریة، وھي والمسند إ وھي بنیة المسند،

ما یعرف بالبنیة  +خ)وھو2)+م1م --التي تشیر إلیھا ھذه الصیغة (ع
العاملیة، وتتكرر مثل ھذه الأقوال الحاسمة في الدرس النحوي الأصیل 
من قبل الأستاذ، فنجده یقول في موضع آخر معنون بالنظریة اللغویة 

الحاسم  بین اللفظ، والمعنى ،لقد  ومستلزمات تحلیل المعاني (التمییز
سبق أن أشرنا إلى أن للجملة بنیتین إحداھما تختص بمستوى الخطاب، 
وإفادة المعاني ،والأخرى تدخل في مستوى اللفظ، والصیاغة اللفظیة في 
ذاتھا، وھذا التمییز الحاسم قد لایراعیھ أكثر من یھتم بالتحلیل اللغوي إلا 

) إلى أن یقول 91ص1م  ج2007لحاج صالح ( عبد الرحمن ا "فیما ندر
( عبد الرحمن  "قد یوجد من الكلام مالا فائدة فیھ، بل ولا معنى لھ"

وھذه المیزة الأساسیة  ") ثم یقول 91ص 1م ج2007الحاج صالح 
حتى المحال،  شيءللغات البشریة ،وھي القدرة على التعبیر عن أي 

، وما  شيءلبنى، والصیغ وھذا دلیل على أن اللفظ كصورة ،ونظام من ا
(عبد  "آخر، وإن كان بینھما علاقات شيءیمكن أن تدل علیھ ھذه الصیغ 

) فالأستاذ یفرق بشكل حاسم 91ص 1م ج 2007الرحمن الحاج صالح 
(العاملیة) والبنیة الإسنادیة الدلالیة ،الخطابیة، الإفادیة،  بین البنیة اللفظیة

دة ،غیر مراعاتھ من حیث ھو فمراعاة اللفظ من حیث دوره في الإفا
وعلى ھذا الأساس نحن نزعم أن للقوانین  صیغة شكلیة،

النحویة(المعارف) دورا مھما، وخطیرا في تنمیة المھارة(الملكة) عند 
المتعلم ،إذ ما ینتجھ ھذا المتعلم من بنى لفظیة بسبب امتلاكھ لقوانین 

إفادیة شيء یعود النحو التي تمكنھ من إنتاج ھذه البنى، ولو كانت غیر 
بالفائدة على ملكتھ التعبیریة، أو على مھاراتھ الأربع، فبھا ینتج جملا 
سلیمة المبنى، وإن كانت خالیة الإفادة ،لأنھا لن تكون خالیة من الدلالة 

بأي حال من الأحوال، وھي خضوع تلك العناصر المكونة  النحویة،
، فأنا إذا قلت :(قاص للتركیب للعلاقات النحویة، أو المفاھیم النحویة

التجین شحالھ ) ،فإنني أوقعت علاقة بین الفعل(قاص) والفاعل(التجین)، 
ولو لم تكن بنیة الفعل ذات فائدة دلالیة ،ولا بنیة الفاعل ذات فائدة أیضا، 
فكیفما كان الحال فإن ھذه التعبیرات التي تخلو من إفادة ھي مھارات 
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ولا یمكن لأحد أن ینكر علینا إمكانیة تعبیریة، ومن ثم فھي ملكة لسانیة، 
لجملة الھرائیة إنتاج جمل لا فائدة فیھا إلا خضوعھا للقوانین النحویة ،كا

تمام حسان سابقا ،إذن للنحو (قوانین ومفاھیم) دور في التي مثل بھا 
النظام الذي على  -كما بینا ومثلنا -تنمیة المھارة التعبیریة الإنتاجیة ،فھو 

لجمل ذات الإفادة التي یتم بھا التواصل، فلیس ھناك جملة ضوئھ تتشكل ا
 ،واحدة تخلو من ھذا النظام، زیادة على إمكانیتھ في تكوین جمل ھرائیة

وإذا كان قد استقر في أذھاننا أن المعرفة النحویة ھي تلك المفاھیم التي 
صارت قوانین ضابطة لكلام العرب ،وإذا عرفنا أن المتكلم (المتواصل) 

ر كلامھ طبقا لھذه الضوابط، فھذه الضوابط ھي السبیل الوحید الذي یصد
على ضوئھ تكون اللغة وظیفیة تواصلیة، وإذا عرفنا أیضا أن اللغة في 
مستواھا التواصلي تكون على شكل جمل، ونصوص، فلا تواصل 
بالمفردات معزولة عن سیاقھا، وإذا عرفنا أیضا أن المھارات اللغویة 

ھي: الكلام، والكتابة، وھما یشكلان معا مھارة تنحصر في أربع 
الإرسال، أي إنتاج اللغة نطقا وكتابة ،ثم القراءة والاستماع وھما یشكلان 
معا مھارة الاستقبال، وإذا عرفنا أن ھذه المھارات الأربع لا تكتسب أیة 
واحدة منھا إلا بالمعارف النحویة، فلا كلاما صحیحا ، ولا كتابة صحیحة 

معارف نحویة، ثم لا قراءة صحیحة ،ولا سماعا صحیحا أیضا من دون 
من دون معرفة بالمفاھیم النحویة، مع العلم أیضا أن لتلك المھارات 
علاقة وطیدة باللغة والنص، بل ھذه المھارات ھي اللغة في مستواھا 
الجملي، أو النصي، فمھارة الكلام، والكتابة تعني القدرة على إنتاج اللغة 

والنصي، وأن مھارة الاستماع، والقراءة تعني اللغة  ھا الجملي،في مستوا
ھو إلا  أو النصي، فالمسموع، أو المقروء ما أیضا في مستواھا الجملي،

لصبغة النصیة ا" جمل، أو نصوص، فاللسانیون النصیون یؤكدون
م 2000(خولة طالب الإبراھیمي  "أو المقالیة ،لممارستنا الكلامیة

خولة  بعد أن أكدت الطابع النصي لممارستنا  الأستاذة)  ثم تقول 168ص
ولتداول النصوص في المجتمع ینبغي "التواصلیة  على لسان آدم سمیث 

أن تتوفر لدى المتكلمین ملكة نصیة تجعلھم قادرین على 
لب ( خولة طا "فھم(إدراك)وحدات كلامیة نصیة، وكذلك على إنتاجھا

م أن ھذا النص الذي نمارس ومعلو) 169م ص 2000الإبراھیمي سنة 
منتوج مترابط متسق " طالب وكما تنقل الباحثة خولة -بھ تواصلنا ھو

عشوائیا لألفاظ، وجمل...النص كل تحده مجموعة  ،ومنسجم، ولیس تتابعا
من الحدود تسمح لنا أن ندركھ بصفتھ كلاما مترابطا بفعل العلاقات 

ذلك باستعمال أسالیب النحویة التركیبیة بین القضایا، وداخلھا ، وك
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م 2000الإحالة ،والعائد المختلفة ،والروابط ) ( خولة طالب الإبراھیمي 
ھذا وإذا عرفنا  وھذه القضایا كلھا من صمیم الدرس النحوي، "169ص 

أیضا أن لكل مھارة من المھارات الأربع استیرایجیة في تعلمھا، 
 اللغویة التعلیمیة،واكتسابھا، فالمھارات غایة تعلیمیة في جل المناھج 

تخلو من  الممارسة على ھذه المھارات لا الاستراتیجیاتوأن ھذه 
 ،أؤلف كلاما ناقلا لرسالة تواصلیةالمعارف النحویة ،فأنا إذا أردت أن 

فعلي أن أراعي في كتابتھ المعارف النحویة، فعلى ضوئھا أؤلف كلامي، 
وإلا لم یكن كلاما وظیفیا تواصلیا ،متضمنا رسالة للآخر سواء كان 
الكلام منطوقا، أم مكتوبا، فھو أمر ینطبق على مھارتي الكلام المنطوق، 

أن والكلام المكتوب، أي الكتابة، ولكي أمارس عملیة القراءة أیضا علي 
أتبع استیراتیجیات الدرس القرائي، فغایة الفعل القرائي ھو فھم المقروء، 

یحصل إلا عبر توظیف استیراتیجیات عدیدة ،یمر فیھا  وھذا الفھم لا
الفعل القرائي عبر مراحل عدیدة ،لا تخلو أیة مرحلة من توظیف 

ره المعارف النحویة، ولا نود أن نبرح ھذا الأمر حتى نذكر للقارئ ما ذك
اللغویون التربویون في تبیان دور المعارف النحویة في تنمیة المھارات 
اللغویة الأربع التي تعمل المناھج التربویة في كل دول العالم على 

نقول ،ففي ھذا الشأن یقول الباحث  لتكون شاھدة على ما تعلیمھا لابنائھا،
 فعندما نتكلم لابد أن نستحضر قواعد النحو،"محسن علي عطیة 

ومعرفة أسس تركیب الجمل، والفقرات، وما  وحسن الإلقاء، والصرف،
( محسن علي "یقتضیھ المعنى من ذكر، أو حذف، أو تقدیم، أو تأخیر

والحال نفسھ عندما ")وقال عن مھارة الكتابة 176م  ص 2006عطیة  
( محسن علي  "نكتب لابد أن نستحضر قواعد النحو واللغة وعلم البلاغة 

والحاجة قائمة لكل " ) وقال عن مھارة القراءة176ص  م2006عطیة 
لم تكن  نمكن النص من تحقیق أغراضھ ما ذلك عندما نقرأ نصا، إذ لا

ولا تكون صحیحة إلا عندما نتمكن من جمیع قواعد  قراءتنا صحیحة،
اللغة ،ومقتضیات حسن الالقاء، وتحویل تلك القواعد إلى ممارسة فعلیة 

) وختمھا بتبیان 176م ص 2006حسن علي عطیة (م "في أثناء القراءة
ولا نغفل حاجة السامع إلى " حاجة مھارة الاستماع إلى النحو فقال:

الإلمام بعلوم اللغة، كي یفھم ما یریده المتحدث)(محسن علي عطیة ص 
) وزیادة على ما قالھ ھذا الباحث فقد نص الباحث عبد الرحمن 176

ي (لا یراد منھ إلا الاستعانة على الحاج صالح على أن النحو التعلیم
 2م ج 2007الحاج صالح   الرحمن(عبد " تحصیل الملكة اللغویة

) وھو قول نراه حاسما في دور النحو في تنمیة الملكة (المھارة) 43ص
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ولعل من القضایا  في رأینا، لما لھذا الرجل من مكانة في البحث اللساني،
ي أن اللغة وضع ،واستعمال، التي یمكن التدلیل بھا على ما نقول، ھ

وعلى المتعلم أن یحیط بقوانین الوضع، وقوانین الاستعمال، ونعتقد أن 
قوانین الوضع ھي التي تراعى عند الاستعمال في معظم الأحیان، فقلیلا 

وحتى وإن تم اختراق قوانین  ما یخترق الاستعمال قوانین الوضع،
ع قوانینھ، وللاستعمال الوضع فإن الاستعمال الخاطئ یصوب، لأن للوض

ما ندرسھ في كتب " قوانینھ الخاصة بھ، فالوضع كما یقرر الدارسون ھو
) أي ھو 187م ص 2006(محسن علي عطیة   "الوضع المختلفة

وأما الاستعمال فھو عملیة تطبیق  "المعرفة المخزنة في الذاكرة الجمعیة،
(محسن علي "تلك القواعد، أو القوانین الموضوعة في ممارسة عملیة

) أي ھو كیفیة إجراء الخطاب في الواقع، ولعل 187م ص 2006عطیة 
ھذا ھو السبب الذي جعل التربویین یحرصون على موازنة الاھتمام بین 
مھارات الاتصال اللغوي التي تكون بالمھارات الأربع التي ذكرناھا دون 

) ثم أننا 187م ص 2006تفضیل واحدة على أخرى( محسن علي عطیة 
ھي المعارف "فإن المھارات  ذا عرفنا أن اللغة مھارات تتعلم، وتكتسب،إ

مقارنة، تذكر،  مجسدة في عمل، ھي القدرة على القیام بنشاط مثلا: أمر،
وتتحرك المھارات كلما  تحلیل ،ملاحظة ،ترتیب، تصنیف، تجرید..

دعت الحاجة إلیھا، فتلجأ إلى المعارف تستمد منھا المعلومات المطلوبة 
م ص 2006( أنطوان صیاح  "وتنتقل المھارة من مجال إلى آخر نھا،م

المھارة ھي تحریك معرفة، انتقاء معرفة من ") ثم یقول ھذا الباحث 141
 "خزان الموارد الموجود في الذاكرة ،وتطبیقھا على أمر مطلوب تنفیذه

) وإذا كان الأمر كذلك فمعناه أن 142م ص 2006(أنطوان صیاح 
ویة دورا مؤكدا في تعلم ھذه اللغة ،أي ھذه المھارات، للمعارف النح

فاللغة ھي ھذه المھارات الأربع ،فإذا امتلك المتعلم الكلام، والكتابة، 
والاستماع والقراءة، فإنھ یكون قد أحسن إدراك دور المعارف النحویة 

"  وقد قیل عن القواعد النحویة بأنھا والاستقبال، في مستوى الإرسال،
تقان مھارات اللغة ،لأن فھمھا یقتضي فھم القوانین التي تحكم وسیلة لإ

( محسن علي  "نظامھا، وتعطیھ الصیغة التي بھا یؤدي المعنى المقصود
) وإذا تأكد لدینا ذلك فإننا نرى أن المعارف 269م ص 2006عطیة 

النحویة ضروریة في عملیة إبلاغ المحتویات المعرفیة إلى المتعلمین، أو 
) أي عملیة 58م ص 1999دریس (حسنى عبد الباري عصرعملیة الت

الإفھام ،كما ھي ضروریة أیضا لدى المتلقي ،أي المتعلم، أو ما نسمیھ 
عملیة الفھم، إذن المعارف النحویة كما تبدو لنا ضروریة للفھم، والتفھیم 
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ومعلوم أن عملیة الفھم والتفھیم ھذه لا ینجح فیھا إلا من كان للملكة 
 وللمعارف النحویة محصلا. تسبا،اللغویة مك

 الخاتمة
إلى ھنا نحسب أننا أجبنا عن الأسئلة الصریحة التي طرحناھا في بدایة 
مقالتنا ھذه، والتي  اتخذ منھا مقالنا إشكالیة اكتسب من خلالھا مشروعیتھ 
العلمیة، والبحثیة تلك الأسئلة التي كانت صریحة في ملف مجلتنا في 

ستوحینا منھ موضوعھا ،وھي تفعل ذلك توقفت عددھا الأول، والذي ا
وھي: التعریف  المقالة عند مجموعة من النقاط رسمتھا لنفسھا،

بالمعارف النحویة، أین حاولت أن تضع القارئ في صلب القاعدة 
النحویة ،مرورا  بمبحث اللغة، والمعارف النحویة، وھو المبحث الذي 

لا ینفصلان، لتنتقل إلى المبحث بینت فیھ المقالة أن اللغة والنحو شیئان 
الثالث الذي حاولت أن تبین فیھ اللغة باعتبارھا منظومة اتصالیة 
اجتماعیة  من خلال اعتمادھا على مجموعة من التعریفات للمھتمین 
بالشأن اللغوي ،مرورا بتیان وجھات نظر اللغویین المربین في تدریس 

ة حجج كل فریق، مبدیة العربي، ومدى حاجة المتعلم إلیھ، مبرز النحو
رأیھا، أو رأي صاحبھا في كل ذلك، وصولا إلى إبراز دور المعارف 
النحویة في تعلم اللغة ،واكتساب مھاراتھا الأربع، وقد بینت المقالة حاجة 
كل مھارة من ھذه المھارات اللغویة إلى المعارف النحویة صراحة لا 

القواعد النحویة في ضمنا فحسب، ومن ثم حق لھا أن تدعو إلى تدریس 
حصص مستقلة ،لكنھا غیر منفصلة عن الأنشطة اللغویة الأخرى 
،باعتبار النحو ھو صمام الأمان  حتى لا ینحرف الفكر البشري الذي 

 في كل مجالات المعرفة التي توظف فیھا ھذه اللغة. تنتجھ اللغة العربیة.
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